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I. المقدمة
العلامة الثانية للتأنيث، وهي ألف التأنيث المقصورة والممدودة. 
ألف التأنيث المقصورة: هي الألف الزائدة التي تلحق آخر الاسم؛ لتكون علامة على تأنيثه، وهي تزاد سماعًا في أواخر بعض الأسماء المعربة الجامدة والمشتقة، ولا يلحق الاسم الذي تقع آخره ألف التأنيث المقصورة هذه تنوينٍ ولا تاء تأنيثٍ.
II. موضوع المقالة
العلامة الثانية للتأنيث، وهي ألف التأنيث المقصورة والممدودة. 
ألف التأنيث المقصورة: هي الألف الزائدة التي تلحق آخر الاسم؛ لتكون علامة على تأنيثه، وهي تزاد سماعًا في أواخر بعض الأسماء المعربة الجامدة والمشتقة، ولا يلحق الاسم الذي تقع آخره ألف التأنيث المقصورة هذه تنوينٍ ولا تاء تأنيثٍ، ولها أوزان نادرة مبثوثة متفرقة في بطون المراجع اللغوية، وأوزان مشهورة في الاستعمال وهي اثنا عشر وزنًا. 
والذي يعنينا هنا هو أن نذكر أوزانها المشهورة:
أحدها فعلى فعلى بضم الأول، وفتح الثاني مثل أربى بالراء المهملة والباء الموحدة، اسمًا للداهية، وأدمى، وشعبى اسمين لموضعين، قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي، وكان مقيمًا بشعبى: 
أَعَبدًا حَلَّ في شُعَبى غَريبًا
أَلُؤمًا لا أَبا لَكَ وَاغتِرابا
وزعم ابن قتيبة أن هذه الأسماء الثلاثة "أوربى" و"أدمى" و"شعبى" لا رابع لها في هذا الوزن، ويرد عليه كما قال ابن هشامٍ -رحمه الله- في (أوضح المسالك): "أورنى" بالنون اسمًا لحبٍّ من البقل يجبن به اللبن، و"جنفى" بالجيم والنون والفاء اسمًا لموضع، و"جعبى" بالجيم والعين المهملة، والباء الموحدة اسمًا لعظام النمل، وهو جمع عظيم لا جمع عظم، والمراد به كبار النمل اللاتي يعضضن، ولهن أفواه واسعة، و"رحبى" بالراء والحاء المهملة، والباء الموحدة، اسمًا لموضع، و"حلكى" بالحاء المهملة اسمًا لدويبة. 
الوزن الثاني من الأوزان الاثني عشر "فعلى" "فعلى" بضم الأول وسكون الثاني، اسمًا كان كـ"بهمى" بالباء الموحدة اسمًا لنبت، قال الجوهري في (الصحاح) مادة الباء والهاء والميم، يقال: "أبهمت الأرض" أي: كثر بهماها، ويأتي أيضًا صفةً لا مذكر لها، كـ"حبلى" أو لها مذكر كـ"طولى" أنثى الأطول، أو مصدرًا كـ"رجعى" مصدر رجع.
الوزن الثالث: فَعَل بفتحتين، ويأتي هذا الوزن اسمًا كـ"برد" لنهر بدمشق، ومصدرًا كـ"مرط" لمشية فيها إسراع، ومثله وزنًا، ومعنى: بَشَكَ، أيضا لمشية فيها إسراع، وَجمَزَ على نفس الوزن وبنفس المعنى. 
يقال: مرطت الناقة، وبشكت، وجمزت أي: أسرعت، ويأتي هذا الوزن أيضًا صفة كـ"حيد" يقال حمار حيد أي: يحيد عن ظله لنشاطه، ولم يجئ نعت مذكر على فعل غير هذا اللفظ، كما في (الصحاح) و(القاموس). 
الوزن الرابع: "فَعْلَى" "فعلى" بفتح أوله وسكون ثانيه، إذا كان جمعًا أو مصدرًا، أو صفة، فمثال مجيئه جمعا "قتلى" جمع قتيل و"جرحى" جمع جريح. 
ومثال مجيئه مصدرًا "دعوى" مصدر دعا ونجوى مصدر نجا، ومثال مجيئه صفة سكرى وسيفى مؤنثا سكران وسيفان، وهو الطويل، فإن كان فعلى اسمًا كأرطى وعلقى فلا يتعين أن تكون ألفه الأخيرة زائدة للتأنيث، بل تحتمل أن تكون كذلك للإلحاق بجعفر، والذي يعين أحد الوجهين التأنيث أو الإلحاق، هو الصرف وعدمه، فمن صرف فقال: أرطًى وعلقًى بالتنوين فالألف فيهما ونحوهما للإلحاق؛ لأن المختوم بالألف المقصورة التي تكون للإلحاق، ينون ويؤنث بالتاء فيقال: أرطات وعلقات. 
ومن منع من الصرف، فقال فيهما: أرطى من غير تنوين، وعلقى من غير تنوين أيضا، قدر الألف فيهما للتأنيث، والأرطى شجر ينبت في الرمل، يدبغ به الجلد، والعلقى نبت يكون واحدا وجمعا، قضبانه دقاق عثر رطبها، يتخذ منه المكانس، ويشرب طبيخه؛ للاستثقال. 
الوزن الخامس من أوزان ألف التأنيث المقصورة المشهورة فُعَالى فعالى بضم أوله، وتخفيف ثانيه، ويكون هذا الوزن اسمًا كسمانى وحبارى لطائرين ذكرين أو أنثيين. 
وفي (الصحاح) مادة حبر أن ألف حبارى ليست للتأنيث، قال ابن هشام: وهو وهم أي: خطأ وغلط، فإنه قد وافق على أنه ممنوع من الصرف، أي: إن صاحب (الصحاح) قد وافق على أن حبارى ممنوع من الصرف، ومنع الصرف يعد دليلًا على أن الألف فيه للتأنيث، ويكون وزن "فعال" أيضا جمعا كسكارى. 
قيل: ويكون صفة مفردا حكي عن العرب قولهم: جمل علادى بعين مهملة ودال قبل الآخر، أي: جمل شديد. 
الوزن السادس: "فُعَّلى" "فُعَّلى" بضم أوله، وتشديد ثانيه مفتوحا، وذلك نحو "سُمَّهى" للباطل وللكذب وللهواء بين السماء والأرض. 
الوزن السابع: "فِعَلى" "فعلى" بكسر أوله، وفتح ثانيه، وسكون ثالثه، وذلك نحو "سبطرى" بالسين والباء والطاء والراء والألف، "سبطرى" و"دفقى" لضربين من المشي، فالأول وهو "السبطرى" مشية فيها تبختر، وهو "الدفقى" مشية فيها تدفق وإسراع. 
الوزن الثامن: "فِعْلَى" "فِعْلَى" بكسر أوله، وسكون ثانيه، وهذا الوزن إما أن يكون مصدرًا كـ"ذكرى" مصدر ذكر ذكرًا و"ذكرى" وإما أن يكون جمعًا، وذلك شيئان "حجلى" بالحاء المهملة والجيم، جمعًا للحجل بفتحتين اسمًا لطائر، و"ظربا" بالظاء الظاء المشالة، والراء والباء الموحدة، جمعا لظربان، والظربان حيوان طويل الخطم، قصير القوائم، كثير الفسوي منتن الرائحة، يقال: "فسا بينهم الظربان" أي: إذا تقاطعوا وتفرقوا، والحجلى والظربى لا ثالث لهما في الجموع، فإن كان فعلى غير مصدر أو جمع لم يتعين كون ألفه للتأنيث، بل إن لم ينون في التنكير، فألفه للتأنيث، وذلك نحو "ضيزى" بتحتية بعد الضاد المعجمة، أو بهمزة ويثلث أوله إذا همز، فيقال: ضئزى، وضأزى، وضؤزى. 
والذي يعنيننا هنا ما كان بوزن "فعلى" من اللغات الأربع، وهو "ضيزى" بالتحتية، وضئزى بالهمزة، والمعنى: القسمة الجائرة قال تعالى: {تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى} (النجم: 22). 
ومن ذلك أيضا الشيزى، وهو خشب يصنع منه الجفان أي: القصاع، وإن نون فألفه للإلحاق، وذلك نحو رجل "قيسى" وهو المولع بالأكل وحده، و"عزحى" وهو الذي لا يلهو، وإن كان ينون في لغة، ولا ينون في أخرى، ففي ألفه وجهان، وذلك نحو ظفرى، والظفرى، وهو العظم الشاخص خلف الأذن من جميع الحيوان، والأكثر فيه منع الصرف. 
ومثله أيضًا دفلى، والدفلى: هو نبت مر، وفي ألفه أيضًا وجهان، والأكثر المنع من الصرف كـ"ظفرى". 
الوزن التاسع: "فِعِّيلى" "فِعِّيلى" بكسر أوله وثانيه مشددا، وذلك نحو: حثيثى بحاء مهملة، وثائين مثلثتين، بينهما ياء مثناة تحتية، اسم مصدر حث على الشيء، إذا حض عليه، ومنه أيضا خليفي بالخاء المعجمة، والفاء، والخليفى بمعنى الخلافة، وفي الأثر عن عمر -رضي الله عنه: لو أطقت الأذان مع الخليفى لأذنت، ينظر (الأثر في غريب الحديث) لابن سلام (1/ 391)، ومنه أيضًا: هجيرى للعادة. 
الوزن العاشر فُعُلَّى فُعُلَّى بضم أوله وثانيه، وتشديد ثالثه، ومن أمثلته كُفُرَّى بالفاء والراء، وفي القاموس أنه مثلث الكاف والفاء، والكفرى: الكفور لوعاء الطلع أي: طلع النخل، سمي بذلك؛ لأنه يكفره أي: يستره ويغطيه، ومن أمثلة هذا الوزن أيضًا حُذُرَّى وبُذُرَّى، وهما من الحذر والتبذير، وقال ابن ولَّاد: البُذُرّى الباطل. 
الوزن الحادي عشر: "فُعَّيلَى" فُعَّيلَى بضم أوله وفتح ثانيه مشددا، وذلك نحو خليطى بالخاء المعجمة والطاء المهملة، اسما للاختلاط، يقال: "وقعوا فيه خليطى" إذا اختلط عليهم أمرهم. 
ومن أمثلته كذلك قبيطى بالقاف والباء الموحدة والطاء المهملة، و"لغيزى" اسمًا للغز. 
الوزن الثاني عشر: "فُعَّلى" فُعَّلى بضم أوله، وتشديد ثانيه، ومن أمثلته: "شقرى" بالشين المعجمة والقاف والراء المهملة، وخبزى بالخاء المعجمة والباء الموحدة والزاي، والشقرى والخبزى اسمان لنبتين. 
ومن أمثلة هذا الوزن أيضا "خضرى" بالخاء فالضاد المعجمتين، والراء المهملة اسما لطائر، هذه الأوزان لاثني عشر وزنا هي الأوزان المشهورة في ألف التأنيث المقصورة، وماعدا هذه الأوزان يعد من الأوزان النادرة، التي هي محل عناية اللغويين، وقد أشار ابن مالك -رحمه الله- إلى هذه الأوزان المشهورة، بعد ذكره قسمي ألف التأنيث، فقال في (الألفية):
وَألِفُ التَّانِيثِ ذَاتُ قَصرِ
وَذَاتُ مَدٍّ نَحوُ انثَى الغُرِّ
وَالاِشتِهَارُ فِى مَبَانِى الأُولَى
يُبدِيهِ وزنُ أُرَبَى وَالطُّولَى
وَمَرَطَى وَوزنُ فَعلَى جمَعاً
أو مَصدَرَا أو صِفَةً كَشَبعَى
وَكحُبَارَى سُمَّهَى سِبَطرَى
ذِكرَى وحِثِّيثَى مَعَ الكُفرِّى
كذَاكَ خُلَّيطَى مَعَ الشُّقَّارَى
وَاعزُ لِغَيرِ هَذِهِ استِندَارَا
وقوله: واعزُ لغير هذه استندارا، يشير إلى أن ما عدا هذه الأوزان الاثني عشر، وهي الأوزان المشهورة، تعد من الأوزان النادرة التي يهتم بجمعها علماء اللغة.
ما تشترك فيه الألف الممدودة مع الألف المقصورة من الأوزان:
وقبل أن ننتقل إلى ذكر الألف الممدودة وأوزانها المشهورة، كما فعلنا مع المقصورة نشير إلى أن الأوزان الاثني عشر، وهي الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة، منها ثلاثة أوزان، ذكر ابن مالك في (التسهيل) ص (256، 257)، أن هذه الأوزان الثلاثة تشترك فيها ألفا التأنيث المقصورة والممدودة، وهي الوزن الأول وزن "فعلى" وهو الوزن الأول من الأوزان الاثني عشر التي ذكرناه لألف التأنيث المقصورة، ومنه في الممدودة كقولهم: خششاء اسما للعظم الذي خلف الأذن، وناقة عشراء، وامرأة نفساء، وهذا الوزن في الجمع كثير، ومنه كرماء وفضلاء، وخلفاء، وحنفاء. 
الوزن الثاني: الذي تشترك فيه الممدودة مع المقصورة وزن "فعيلى"، وهو الوزن التاسع من الأوزان المشهورة التي ذكرناها للألف المقصورة، ومنه في الممدودة قولهم: فخيراء للرجل الفخر، ومكِّيناء اسما للتمكن، وحكى الكسائي: هو من خصيصاء قومه، وجعل هذا الوزن مقيسا، والصحيح قصره على السماع. 
الوزن الثالث الذي تشترك فيه ألف التأنيث الممدودة، مع ألف التأنيث المقصورة "فعيلى" وهو الوزن الحادي عشر من أوزان المقصورة، ومنه في الممدودة قولهم: هو عالم "بدخيلاء أمورك أي: بباطنها، ولم يسمع غيره.
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